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، يا ربنا لك الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيدهالحمد الله ثم الحمد الله، 
للهــم لا أحصــي ســبحانك ا. الحمــد كمــا ينبغــي لجــلال وجهــك ولعظــيم ســلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا . ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك
أرسـله . خـير نـبي أرسـله. شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليلـه

محمـد وعلـى سـيدنا اللهـم صـل وسـلم وبـارك علـى . االله إلى العالم كلـهِ بشـيراً ونـذيراً 
وأوصــيكم أيهــا . اً دائمــين متلازمــين إلى يــوم الــدينمحمــد صــلاةً وســلامســيدنا آل 
  :أما بعد فيا عباد االله. ون ونفسي المذنبة بتقوى االله تعالىمالمسل

إن االله عــز وجــل ألــزم ذاتــه العليــة بعهــدٍ تجــاه عبــاده وألــزم عبــاده بعهــدٍ تجاهــه، 
وقضــى جــل جلالــه أن يكــون وفــاؤه لعهــده الــذي التزمــه علــى ذاتــه تجــاههم متوقفــاً 

  :لى وفائهم بالعهد الذي ألزمهم به تجاهه فقال عز وجلع
  ].٤٠:  البقرة[ )وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ وَإِيايَ فاَرْهَبُونِ (
إن وجـــدتم في عصـــر مـــا مـــن حـــولكم مظهـــراً مـــن مظـــاهر  ،)وَإِيـــايَ فــَـارْهَبُونِ (

  .)وَإِيايَ فاَرْهَبُونِ (هبون الإرهاب فلا تقيموا لشيءٍ من ذلك وزناً بل إياي فقط إر 
  :وهو سبحانه وتعالى القائل

ــتُمُ ( ــدْ جَعَلْ ــهِ إِذَا عَاهَــدتمْ وَلاَ تنَقُضُــواْ الأَيمْــَانَ بَـعْــدَ تَـوكِْيــدِهَا وَقَ وَأَوْفــُواْ بِعَهْــدِ اللّ
  ].٩١:  النحل[ )اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِن اللّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 
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فقد ألزم االله عز وجل ذاته العليـة بعهـدٍ تجاهنـا، ولكنـه ألـزم في الوقـت ا وهكذ
فمـا هـو العهـد الـذي . ذاته عباده، ألزمنا بعهـدٍ تجاهـه، وجعـل الأول منوطـاً بالثـاني

  ألزمنا االله عز وجل به؟
العهـــد الـــذي ألزمنـــا االله عـــز وجـــل بـــه هـــو أن نكـــون مصـــدقي للـــدعوى الـــتي 

ومـن  فنحن أعلنا أننا مؤمنـون بربوبيـة االله عـز وجـل علينـا. نعلنها تجاه االله عز وجل
  :ثم أعلنا عن عبوديتنا الله سبحانه وتعالى، ألسنا نقول في مفتتح كل صلاة

  ].٥:  الفاتحة[ )إِياكَ نَـعْبُدُ وإِياكَ نَسْتَعِينُ (
  :ألسنا نقول

  ].١٦٢:  الأنعام[ )عَالَمِينَ إِن صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِّهِ رَب الْ (
يا عباد االله، يريد االله عز وجل منـا مصـداقها، يريـد االله عـز وجـل هذه دعوى 

ــرْناَ الــدعوى بالتنفيــذ فــذلك هـــو  قنا مــا قـــد قلنــاه وفسمنــا تطبيقهــا، فــإن نحــن صــد
الوفــاء بالعهــد الــذي ألزمنــا االله عــز وجــل بــه، ولابــد حينئــذٍ أن ينجــز االله عــز وجــل 

  :يقول مولانا وخالقنا جل جلاله. لذي ألزمه بذاته العلية، ولا ملزم لهعهده ا
يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنــُواْ اسْــتَجِيبُواْ للِــّهِ وَللِرسُــولِ إِذَا دَعَــاكُم لِمَــا يحُْيِــيكُمْ وَاعْلَمُــواْ (

نــَـةً لا تُصِـــيبنَ الـــذِينَ * ونَ أَن اللـّـهَ يحَــُـولُ بَــــينَْ الْمَـــرْءِ وَقَـلْبـِـهِ وَأنَـــهُ إلِيَْـــهِ تحُْشَـــرُ  وَاتـقُــواْ فِتـْ
  ].٢٥-٢٤:  الأنفال[ )ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصةً وَاعْلَمُواْ أَن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

  أرأيتم إلى هذا الذي يقوله لنا االله عز وجل
وفـائكم للعهـد  نفـذوا التعـاليم الـتي سـتكون مصـداق )اسْتَجِيبُواْ للِّهِ وَللِرسُـولِ (

الذي التزمتم به تجاه االله سبحانه وتعالى ووفاؤكم لـذلك لـن يعـود بخـير إلى مـولاكم 
  الغني وإنما يعود بالخير إليكم 

  )اسْتَجِيبُواْ للِّهِ وَللِرسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحُْيِيكُمْ (
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ـــــن ذكََـــــرٍ أَوْ أنُثــَـــى وَهُـــــوَ مُـــــؤْمِنٌ ف ـَ( بَـــــةً مَـــــنْ عَمِـــــلَ صَـــــالحِاً مَـــــهُ حَيَـــــاةً طيلَنُحْيِيـَن
  ].٩٧:  النحل[ )وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

االله عـز وجـل بـه تجاهـه مَـرَده إلى خيرنـا، مَـرَده إلى هذا هو العهـد الـذي ألزمنـا 
  .سعادتنا في العاجلة والعقبى يا عباد االله

ة التي أقبلَتْ إلينا بحكمة بالغة نؤمن ا ولسـوف ترحـل وأمام فتنة كهذه الفتن
هــذه الفتنــة يــدعونا االله عــز وجــل مــن خلالهــا إلى . عنــا برحمــة بالغــةٍ نــؤمن ــا أيضــاً 

يقـول لنـا االله . أوامر عدة هي جزء مـن الوفـاء بالعهـد الـذي ألزمنـا االله عـز وجـل بـه
  :عز وجل
ـــن( ـــا اسْـــتَطعَْتُم م واْ لهَـُــم مـــهِ  وَأعَِـــد قُــــوةٍ وَمِـــن ربــَـاطِ الخْيَْـــلِ تُـرْهِبــُـونَ بــِـهِ عَـــدْو اللّ

  ].٦٠:  الأنفال[ )وَعَدُوكُمْ 
  )تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدْو اللّهِ وَعَدُوكُمْ (: أما هذه الكلمة قفوا معي يا عباد االله

إن الإرهاب الإجرامي لا عـلاج لـه إلا الإرهـاب : إنه يقول لنا بصريح العبارة
عقـــابي، واجهـــوا الإرهـــاب الإجرامـــي بالإرهـــاب الآخـــر، ولكنـــه إرهـــاب العقـــاب، ال

ومــــن أصــــر علــــى أن يخلــــط بــــين هــــذا وذاك فهــــو مجــــرم وهــــو ضــــالع في الإرهــــاب 
ــد بينهمــا ليجعــل الأمــرين ســواء، ســواء كــان في الــدعوة  الإجرامــي، مــن أراد أن يوح

االله عــز وجــل فهــو يفــرق  أمــا بيــان. إليــه أو في الابتعــاد عنــه فهــو ضــالع في الإجــرام
أيما تفريق بين الإرهاب الإجرامـي الـذي يجـب أن نترصـد وأن نـتربص بـه والإرهـاب 

هــذا جـــزء مــن الوفـــاء . العقــابي الــذي ينبغـــي أن نتخــذه ســـلاحاً لــدرء تلــك الجريمـــة
  تعالوا إلى بقية الأجزاء. بالعهد الذي أمرنا االله عز وجل به

 )إِذَا لَقِيـتُمْ فِئـَةً فـَاثْـبتُُواْ وَاذكُْـرُواْ اللـّهَ كَثـِيراً لعَلكُـمْ تُـفْلَحُـونَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنـُواْ (
  ].٤٥:  الأنفال[
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ذكــر االله مطلــوبٌ دائمــاً، لكنــه يتأكــد بصــورة خاصــة متميــزة عنــدما تفــاجِئ 
الأمــةَ مصــيبةٌ كهــذه المصــائب، عنــدما تفاجَــأ الأمــة المســلمة، المؤمنــة بــاالله عــز وجــل 

  يترصدون لها، يتربصون بقيمها وحقوقها عندئذٍ يتأكد ذكر االله عز وجل  بأعداء
  )ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْـبتُُواْ (

كيـــف الســـبيل إلى أن نثبـــت ونصـــمد ثم لا   مـــا هـــي الوســـيلة للثبـــات يـــا رب؟
ل ذلـــك أن تعصـــف بنـــا ريـــاح المخـــاوف؟ ســـبيل ذلـــك الإكثـــار مـــن ذكـــر االله، ســـبي

تتجــه قلــوبكم بالــذكر هيبــةً، إيمانــاً، حبــاً، مخافــةً إلى االله عــز وجــل وعندئــذٍ لابــد أن 
  يكرمكم االله عز وجل بالنصر والتأييد

  )ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْـبتُُواْ وَاذكُْرُواْ اللّهَ كَثِيراً لعَلكُمْ تُـفْلَحُونَ (
اس بــذكر االله عــز وجــل أولئــك الــذين يقفــون في الخنــادق، أولى النــاس أولى النــ

بـــذكر االله ســـبحانه وتعـــالى أولئـــك الـــذين أقـــامهم االله عـــز وجـــل علـــى شـــرف حمايـــة 
الأمة، حراسة دينها، حراسة مبادئها وقيمها، هؤلاء أولى النـاس بـذكر االله سـبحانه 

الـذي يرويـه  �لام رسـول االله واسمعوا يا عباد االله كـ. وتعالى كما قال االله عز وجل
  :وغيره مسلم في صحيحه

)) عبادة في الهرج كهجرة إلي((  
أي أثناء الفتن عندما تدور رحى القتل على عباد االله عز  ))عبادة في الهرج((

وجل دون أن يعلم القاتل لماذا قَـتَل ودون أن يعلم المقتول فيم قتُِل، عبـادة االله عـز 
الله بالـــــذكر، بالعبـــــادة، بـــــالالتزام بـــــالأوامر، بالابتعـــــاد عـــــن وجـــــل أي الإقبـــــال إلى ا

عندما أمُِرَ أصحاب رسول االله بـالهجرة مـن  �النواهي بمثابة الهجرة إلى رسول االله 
  .مكة إلى المدينة
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نعـــم يـــا عبـــاد االله، هـــذا معـــنى وفـــاء الأمـــة بالعهـــد الـــذي ألزمهـــا االله ســـبحانه 
  فى االله سبحانه وتعالى بعهده تجاهنا فإن نحن وفينا ذا العهد و . وتعالى به

يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنــُواْ اسْــتَجِيبُواْ للِــّهِ وَللِرسُــولِ إِذَا دَعَــاكُم لِمَــا يحُْيِــيكُمْ وَاعْلَمُــواْ (
  ].٢٤:  الأنفال[ )أَن اللّهَ يحَُولُ بَـينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنَهُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

  :أكد إلزامه ذاته العلية ذا العهد الذي ذكر فقالثم أنه 
وَلاَ َنِـُـــوا وَلاَ تحَْزَنـُـــوا وَأنَـــــتُمُ * هَـــــذَا بَـيـَـــانٌ للنــــاسِ وَهُــــدًى وَمَوْعِظــَـــةٌ للْمُتقِــــينَ (

ـــرحٌْ مثـْلــُـ*  الأَعْلــَـوْنَ إِن كُنـــتُم مـــؤْمِنِينَ  هُ وَتلِْـــكَ إِن يمَْسَسْـــكُمْ قَــــرحٌْ فَـقَـــدْ مَـــس الْقَـــوْمَ قَـ
الأيــامُ نـُـدَاوِلهُاَ بَـــينَْ النــاسِ وَلـِـيـَعْلَمَ اللـّـهُ الــذِينَ آمَنـُـواْ وَيَـتخِــذَ مِــنكُمْ شُــهَدَاء وَاللـّـهُ لاَ 

ــــب الظــــالِمِينَ   : آل عمــــران[ )وَلــِــيُمَحصَ اللــّــهُ الــــذِينَ آمَنــُــواْ وَيمَْحَــــقَ الْكَــــافِريِنَ * يحُِ
١٤١-١٣٨.[  

  .)وَليُِمَحصَ اللّهُ الذِينَ آمَنُواْ وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ (هذه الكلمة إلى أرأيتم 
الابتلاء سبب مـن أسـباب التمحـيص، الفتنـة سـبب مـن أسـباب التمحـيص، 

وَلـِيُمَحصَ اللـّهُ (، تمحيص االله المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين يـا عبـاد االله
  .)الْكَافِريِنَ الذِينَ آمَنُواْ وَيمَْحَقَ 

أرأيــتم لــو أن الأمــة كانــت تعــيش في ظــل مــن الأمــن والطمأنينــة ورغــد العــيش 
أفكنـــت تســـتطيع أن تســــتبين المـــؤمنَ الصـــادق في إيمانــــه والمنـــافق الكـــاذب؟ الكــــل 

  .لكن الهزِة هي التي تفرق ومن ثم يستبين هذا من ذاك. سواء
  .ألا ترون كيف أن هذه الفتنة ميـزَتْ وفرقت

  ).ليُِمَحصَ اللّهُ الذِينَ آمَنُواْ وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ وَ (
التي هبتْ لتدبر  –من أجل أن نقطف من هذه الفتنة  أقول هذا يا عباد االله

العبر كثيرة لكنها تـتلخص في أن نجـدد توبتنـا إلى . ثمارَها وأن نلتقط منها عِبـَرَهَا –
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وجـــل علـــى أن نفـــي بعهـــده لكـــي يفـــي  االله جميعـــاً، تـــتلخص في أن نعاهـــد االله عـــز
بعهــــده تجاهنــــا، العــــبرة تــــتلخص في أن نصــــلح مــــا أفســــدنا وأن نُـقَــــومَ الاعوجــــاج، 
والحديث عن إصلاح الفساد حديثٌ ذو شجون، وأنتم تعلمون أنواع الفساد التي 
تــــتراكم لأســــباب شــــتى ولعواصــــف تــــأتي مــــن هنــــا وهنــــا، وتعلمــــون كيــــف يتحقــــق 

وجــل أن يــتم الإصــلاح كلــه في جــذوره وثمــاره في أقــرب  الإصــلاح، وأســأل االله عــز
  .وقت عاجل يا عباد االله

  :بقي أن أقول أمرين اثنين
تعالوا نتأسـى بمـن سـبقنا، بـبعضٍ مـن أسـلافنا إذ مـروا بمثـل هـذه : الأمر الأول

  الفتنة، مَروا بمثل هذا الابتلاء، ما الدواء الذي استعملوه إلى جانب الدواء الأول 
ـــهِ وَأَ ( ـــن قُــــوةٍ وَمِـــن ربــَـاطِ الخْيَْـــلِ تُـرْهِبــُـونَ بــِـهِ عَـــدْو اللّ ـــا اسْـــتَطعَْتُم م واْ لهَـُــم معِـــد

  ].٦٠:  الأنفال[ )وَعَدُوكُمْ 
صــدق الالتجــاء إلى االله، صــدق التبتــل علــى أعتــاب االله، البكــاء في الأوقــات 

. رتْ بـه هـذه الأرض المباركـةلا أريد أن أبتعد، بل أحب أن أذُكَركَُم بمـا مـ. الخاصة
ها هو ذا صلاح الدين الأيوبي الذي يرقـد في شـرق هـذا المسـجد وذاك نـور الـدين 
زنكي الذي يرقد في غربي هذا المسجد، ألا تعلمون كيف طهر االله عز وجـل مـا 
هذه الأرض المباركة من رجس الصليبيين؟ ألا تذكرون أن ملوك الفرنجة أجمع أقبلـوا 

أن يقتنصــوا قــدس االله ســبحانه وتعــالى ويســتلبوه؟ كيــف كانــت النتيجــة؟ مــن أجــل 
صَــد االله هــؤلاء الغاصــبين وردهــم، وفى االله عــز وجــل بالعهــد الــذي ألزمــه تجــاه ذاتــه 
عنــــدما وفى أولئــــك المســــلمون بقيــــادة كــــل مــــن نــــور الــــدين زنكــــي وصــــلاح الــــدين 

من البكاء في الأسحار، كم كان  ارجعوا إلى ترجمة نور الدين، كم كان له. الأيوبي
يناجي مولاه وخالقـه يسـتنزل الرحمـة مـن عليـاء ربوبيتـه ورحمتـه، تـأملوا في سـيرة هـذا 
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الإنســـان الـــذي يرقـــد عـــن يميننـــا، وانظـــروا إلى ســـيرة تلميـــذه ومريـــده صـــلاح الـــدين 
  .الأيوبي

، لا أريد أن أفيض في ذكر الآخرين الذين واجهـوا فتنـاً كهـذه الفتنـة بـل أكثـر
ثم إن االله عــز وجــل اســتجاب دعــاءهم وحقــق رجــاءهم ولم يضــيع دمــوعهم، حقــق 

  .االله لهم النصر والتأييد، نعم
وأنـا  –الكلمة الثانية التي أريد أن أقولها، أريد أن أتوجه ا إلى هـؤلاء النـاس 

هــؤلاء الــذين رَخُصَــتْ علــيهم أرواحهــم في  –أوثــر دائمــاً حســن الظــن يــا عبــاد االله 
ترخص عليهم أرواح عباد االله المـؤمنين، هـؤلاء الـذين قـرروا أن يجعلـوا مـن سبيل أن 

أرواحهــم ســبيلاً لا لحمايــة أرواح عبــاد االله عــز وجــل بــل ســبيلاً لتــدمير أرواح عبــاد 
إن كــان في النــاس مــن  –أيهــا الإخــوة  –إن كــان : االله ســبحانه وتعــالى، أقــول لهــم

إليــه جهــاد في هــذا الــذي أنــتم مقبلــون  قــد أقبلــوا إلى أدمغــتكم فغســلوها فــأوهموا أن
ســـبيل االله عـــز وجـــل ألا فـــاسمعوا رســـالة رســـول االله الـــتي أرســـلها إلـــيكم عـــن طريـــق 
مسلم في صحيحه وعن طريق الحاكم في مسـتدركه وعـن طريـق أحمـد وغـيره، يقـول 

على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى أمتي من خرج من ((: لكم رسول االله
  )).ي بذي عهدها فليس مني ولست منهمؤمنها ولا يف

لعلكــم لا تعلمــون حــديث رســول ! أتريــدون أن أعيــد؟! ؟أسمعــتم أيهــا النــاس
  :االله

على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا  أمتي من خرج من((
  ))فليس مني ولست منه –أي أهل الكتاب  –يفي بذي عهدها 
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رة مــالٍ مُلِئَــتْ ــا جيــوبكم ثم دُفِعْــتُمْ وأمــا إن كــان هــذا الــذي تقبلــون عليــه ثمــ
دفعاً عـن طريـق هـذا المـال الـذي أسـكركم فأنسـاكم حـتى أرواحكـم، إن كـان ذلـك 

  :هو الدافع ألا فاسمعوا كلام االله يقول لكم ويقول لهم
ونَـهَا ثمُ تَكُـونُ إِن الذِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ ليَِصُدواْ عَن سَـبِيلِ اللـّهِ فَسَـينُفِقُ (

  ].٣٦:  الأنفال)   [عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثمُ يُـغْلَبُونَ وَالذِينَ كَفَرُواْ إِلىَ جَهَنمَ يحُْشَرُونَ 
أقــول قــولي هــذا وأســأل االله العلــي القــدير أن يلهمنــا جميعــاً رشــدنا وأن يرحمنــا 

  .العظيمجميعاً بالهداية يكرمنا ا، أقول قولي هذا وأستغفر االله 


